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تفسير إنجيل أحد الفصح المجيد
إن آباء الكنيسة القديسين قد رسموا منذ عهد بعيد ان يُتلى الانجيل في الكنيسة فصولاً فصولاً. وعيّنوا لكل عبدٍ من الاعياد السيدية ما يتضمَّن أخبار الحوادث المتعلِّقة بمثل يوم العيد او ما يناسب المقام. وقد أحسنوا في ذلك وأصابوا لما فيه من التذكرة والفائدة. غير أنهم لم يعيّنوا لهذا العيد المجيد الفصل المتضمن حوادث قيامة السيد المجيدة. بل جعلوا بدلاً من ذلك بدءُ إنجيل يوحنا وليس في هذا الفصل شيءٌ مما يتعلق بحوادث القيامة الساطع ضياؤها. وقد فعلوا ذلك أيها الاخوة الاحباء عن قصد نبيل ولغاية سامية يستحقّان أن ينتبه لهما لما فيهما من المناسبة. فإن الكتب المقدسة قد دعت يومنا الحاضر أحداً لانه اليوم الاول بدءُ عدد الايام. والمسيحيون يدعونه يوم الرب لان فيه قام السيد لهُ المجد من الأموات. فهو يمتاز على سائر الايام بالاولية من حيث خلقة العالم ومن حيث تجديد الخليقة. لانه في مثل هذا اليوم شرع الله جلَّ جلالهُ في إبداع الكائنات من العدم "وكان مساءٌ وكان صباح يومٌ واحد" (تك1 :5). وفي مثلهِ أيضاً أكمل ابنهُ الوحيد تجديد الطبيعة البشرية بقيامتهِ من بين الأموات " في أحد السبوت (أو حسب نص مرقص الانجيلي ) في أول الأسبوع قام (يسوع) وظهر لمريم المجدلية" (مر16: 9 و لو24: 1) فما أبدع تدبير حكمة الله القادر على كل شيءٍ. فإنهُ في اليوم الأول أي في يوم الرب صار ابداع الخليقة كلها وتجديد خلقة جنس البشر بأسرهِ. فإن ابداع الخليقة  هو عمل الكمة الغير المتجسد "يمين الرب صنعت القوة" (مز17: 16) وتجديد الخلقة هو عمل الكلمة المتجسد "يمين الرب رفعتني" فبما أن كلمة الله قد ابدع الخليقة وجددّها يوم الأحد قد عيّن الآباء الاطهار أن يُلقى علينا اليوم صوت ابن الرعد الذي بيَّن لاهوت الكلمة بقولِهِ "في البدءِ كان الكلمة" (يو1:1) موضحاً أزلية الكلمة الذي بهِ صارت الخليقة. ثم أضاف الى ذلك قولهُ  "والكلمة صارَ جسداً" ليبيّن أنه في زمان محدود صار تجسُّدهُ الذي به تجدّدت الخليقة. ففي مثل هذا اليوم سُمع أول صوت من فمهِ تعالى في خلقة العالم " وقال الله ليكن نور فكان نور" (تك1: 3) واليوم أعلن ابن الله الوحيد لحاملات الطيب أول بشارة مفرّحة بتجديد الخليقة  "فأجابهنَّ يسوع وقال افرحنَ" (مت28: 6).
فاليوم تليق أول العقائد التي تتعلَّق بسرِّ الخلاص. هذا هو اليوم الذي صنعهُ الرّب نفرح ونتهلل بهِ. هذا هو اليوم الاول رتبةً والأول في المواهب التي نلناها فيهِ. وهو اليوم الاول لقيامة الانسان وحصوله على المجد والملكوت الأبدييّن . فيه تُتلى علينا أول وأسمى الاقوال الانجيلية والاساسية المتعلّقة بالإيمان القويم. كيف لا والفصل الذي تُلي علينا اليوم يتضمّن بيان ذلك السر العظيم سر ولادة ابن الله وكلمته في غير زمان وسر تدبيره الالهي الذي يفوق على كل وصف بتجسده في زمان من والدته العذراء . ومن ثم فمفسّر هذه الأقوال يحتاج الى عقلٍ سامٍ ومقدس. ويجب على سامعيها أن يصغوا الى تفسيرها بانتباه وورع. فنحن بعجزنا وعدم استحقاقنا نسترحم الله الذي لا بدءَ له واهبَ النّور أبا ربنا يسوع المسيح ونستمّد منهُ الإنارة السماوية في تفسير هذهِ الأقوال. وأما انتم فطهّروا انفسكم من كل فكر عالمي وتساموا بعقولكم وأصغوا بانتباهٍ وورعٍ الى سماع هذا التعليم السامي الخلاصي في الايمان.
في البدءِ كان الكلمة (يو1:1)
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أول كلمة في العهد القديم هي "في البدء" (تك1:1) وأول كلمة في انجيل يوحنا في أيضاً "في البدء" (يو1:1)  فالعهد القديم على اتّفاق في ذلك مع الانجيل. لان صانعهما كليهما واحد وهو الله جلَّ جلالهُ . غير أنه لمّا كان لعهد القديم يصف خلقة العالم والانجيل يعلّمنا ولادة ابن الله الازلية فلذا بدءُ الكتاب الموسوي يعني غير ما يعنيه بدءُ انجيل يوحنا. فموسى بقوله "في البدء" يعني اولا اي ان الله اولا صنع السماء والارض ثم سائر الكائنات. وأما يوحنا فبقوله "في البدء " يدل على الله الآب المبدأ الاولي للكائنات كلها الذي لا بدءَ لهُ (راجع كيرلّس في حواشيه على انجيل يوحنا). وقد قال "كان" اولاً ليبيّن انه لم يكن زمان ما كان ابن الله موجوداً فيهِ. بل انهُ وُلد من الآب قبل الازل وهو أزليّ. لانه كما انه لا يظهر ابداً شعاع الشمس بدون نور هكذا لم يكن الآب ابداً بدون الابن بل هما معاً اي في الوقت نفسهِ كان الاب مع الابن كما ان النور هو مع الشعاع . وكما اننا نضلّ اذا قلنا انا نعاين الشعاع اولاً وبعدهُ النور هكذا نضلُّ ايضاُ اذا اعتقدنا انه وُجد الآب اولاً ثم بعد زمان وُلد الابن. وعليه فقول الانجيلي هذا يسدُّ أفواه الأريوسيين المجدّفة بقولهم انه كان زمان لم يكن فيه ابن الله وانه ليس هو والآب في زمان واحد. ولا هو أزلي مع الآب بل ان زمانهُ بعد زمان الآب وانه مولود بعد مضي وقت. فالانجيلي بقوله "كان" ينفي تصوُّر كل زمان سابق. وعليه فالكلمة كان قبل كل زمان يمكن تصوُّرهُ. ثانياً قد قال "كان" لا خَلَق كما افتتح موسى كلامهُ كيلا نحسب الابن مخلوقاً بل نؤمن أنه الهٌ مساوٍ للآب في الجوهر. وأيضاً قال "كان" لا  "وَلَدَ " لئَلاّ يغترُّ الذهن بلفظة " وَلَدَ" فيتصوَّر انفعالات بشرية في ولادة الابن من الآب ولادة إلهية منزّهة عن كل انفعال. فالانجيلي اذاً بقوله "في البدء" يعني الله الآب كمبدأ وعلة لجميع الكائنات اي كعلة خلقة المخلوقات وكمبدأ ومصدر طبيعي لابنهِ ، وأيضاً قال "كان" ليوضح أن الابن قد كان قبل كل الدهور مع الله الآب مصدرهِ. ويؤيد ذلك قولهُ " والكلمة كان عند الله" وقولهُ أيضاُ بُعَيد ذلك "الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب" وأيضاً "لكي تعرفوا وتُؤمنوا ان الاب فيَّ وأنا فيهِ" (يو10 :38). والنبي داود يترنَّم بهذا المعنى عن الابن قائلاً "معك البدءُ في يوم قوًّتك وفي جمالات قديسيك" (مز109: 3) 
وقد دعا الإنجيلي الاقنوم الثاني كلمة لا ابناُ اذ قال "في البدء كان الكلمة" لاسباب متعددة منها اولاً ما ذكرناه ُآنفاً بشأن قولهِ "كان" لا "وَلَدَ". أعني انهُ قال "كان الكلمة" لا "وَلَدَ الكلمة" لئلاَّ بسماعنا لفظة ابن نتصوَّر زماناً وانفعالاً أو غير ذلك مما يحدث في ولادة البشر. ثانياً لانه بين ابن اللهوقوَّة النطق الانساني اي النفس الناطقة مشابهة. وبيان ذلك انهُ عن عقلنا يصدر النطق الداخلي أو الإدراك بدون انفعال أو زمان. ومن الله الآب بدون زمان وبدون انفعال قد صدر الابن. ونطق عقلنا وهو تام بذاتهِ يمثّل ويظهر لنا جميع ما يدركهُ العقل. وكذلك الابن فيهِ الآب الذي ولدهُ وهو يظهره لنا بكليته. وهو صورة الآب الذي ولدهُ وبحد ذاته فائق الكمال. ونطق العقل يُلفَظ بهِ في الفم ويصير كلمة وابن الله في بطن أمهِ البتول صار جسداً. ونسمع الكلمة الملفوظة ونكتبها. وقد سمعنا ابن الله عندما تجسد وشاهدناه ووقع تحت حواسنا. فالانجيلي قد دعا ابن الله كلمة لكي يوضح لنا حقيقة ولودته من الآب ويظهر الوهية الابن واتحاده مع الآب بغير زمانٍ ويهيء نفوس السامعين لاقتبال التعليم المتعلق بتجسُّد ابن الله. ثالثاً أن الانجيلي قد دعا ابن الله كلمة ليبين ان العهد الجديد يتّفق مع القديم ويفسّره . فإننا نقرأ في كتاب التكوين قول موسى "وقال الله ليكن نور" و "قال الله ليكن جَلَد" الخ وفي خلقة كل شيء على حدة يكرر موسى كلمة "وقال الله" فواضحٌ أن قولُهُ "قال" يدل على الكلمة. ويفسّر ذلك داود النبي والملك بقوله "بكلمة الرب تشددت السماوات"  (مز 32: 6) فالانجيلي بتسميتِهِ ابن الله كلمة وبقولهِ  "به صار كل شيء" قد فسّر الآيات المنوّه عنها في العهد القديم وأوضح لنا اتفاق العهدّيْن. ومن ذلك أيضاً يتضح معنى قول بولس الرسول "بل غلظت أذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسهُ عند قراءة العَهد القديم باقٍ غير منكشف الذي يبطل في المسيح" (2 كور 3: 15و16) . فإذا طالعنا العهد القديم وحده نجد الآيات المذكورة غير واضحة وكأنها تحت برقع. ويستحوذ علينا الإستغراب والحيرة اذ لانستطيع ان نفهم كيف يمكن أن يكون لله فم وكلمة لفظية وهو منزَّه عن الجسمانية. على أنه متى قابلنا هذه الأقوال التي للعهد القديم على الأقوال الانجيلية وطبقناها على ربّنا يسوع المسيح. فحالاً يرتفع البرقع عن أعيننا ويزول الاستغراب والحيرة فنرى بجلاءٍ أن ما ذكره موسى بقوله "قال" وداود بقوله "بكلمة الرب" انما يدل على ابن الله الذي دعاه يوحنا اللاهوتي "كلمة". وبعد أن علّمنا يوحنا المتكلم بالالهيات هذه التعاليم الخلاصية بقوله على سبيل الايجاز "في البدءِ كان الكلمة" تابع بثَّ تعليمه الفائق السموّ في العقائد اللاهوتية قائلاً:

والكلمة كان عند الله (يو 1:1)    
 هذه الآية هي تفسير للآية التي قبلها كما ذكرنا آنفاً. ولاحظ تدقيق الروح الإلهي.  فإنّهُ يكرّر مراراً قولهُ "كان" ليثبت الاعتقاد بأزلية الابن مع الآب ويبعد الذهن عن أن يتصوّر أنّهُ كان زمان لم يكن فيه ابن الله. وقد قال "عند الله" لا  "في الله" لكي يعلمنا بأوضح بيان أن نميّيز أقنوم الابن وأن اقنوم الابن هو غير اقنوم  الآب وان الابن هو بحسب الاقنومية غير الآب وأنهما واحد بحسب الجوهر والطبيعة. فليُخزَ اذاً سابيليوس الذي كان يرفض الاعتقاد بثلاثة اقانيم في الثالوث الأقدس ذاهباً إلى أن اللاهوت قد ظهر في أقنوم واحد تارةً كآبٍ وتارةً كإبن وطوراً كروح قدس. هذا وان الانجيلي بقوله " والكلمة كان عند الله" قد أظهر جليّاً الاقنومين. أما اقنوم الابن فبقوله "والكلمة كان" واما اقنوم الآب فبقوله "عند الله". وبما أنهُ ذكَر الكلمة مرتين ولم يبين ماهو الكلمة ما عتم أن أردف كلامه السابق بقولهِ:
والهاً كان الكلمة (يو 1:1) 
إن الإنجيلي يعلّم بأوضح بيان أن الكلمة الذي ذكرهُ هو اله . وبذلك قد وضع في قلوب المؤمنين أول اساس للايمان الأرثوذكسي وسدّ فم كل مجدّف يقول بأن ابن الله وكلمته ليس الهاً . ولا يخفى أن لفظة "لوغوس" التي استعملها الانجيلي وتعريبها عادياً كلمة لها في اللغة اليونانية معانٍ متعددة. فإن افلاطون والفلاسفة الرواقين وفيلون الهيودي كانوا يقولون ان الله خلق كل شيء بالكلمة. وكانوا يعتقدون ان الكلمة هو شيءٌ الهي ولكن ليس ابن الله ولا الهاً مساوياً لله في الجوهر وانهُ ليس بأقنوم ممتاز. فلمّا علّم يوحنا اللاهوتي صريحاً وأوضح بيان ما يجب اعتقادَهُ من ان الكلمة كان الهاً لم يبقَ للريب والشك في ان الكلمة الذي عليه الكلام هو ابن الله واله . ولكي يُثبِت جيداً هذا التعليم السماوي في عقولنا ويؤسس هذه العقيدة الالهية في نفوسنا كرّر الكلام قائلاً:
هذا كان في البدءِ عند الله ( يو 1: 2)

إن لفظة هذا يُعنى بها الكلمة ابن الله والاله. ويُراد بقول الانجيلي هنا " البدء" غير ما أراده بقوله آنفاً "في البدء كان الكلمة". فإن المراد بالبدء في هذه الآية " منذ الأزل" مثلما قصد ذلك بقوله في أوّل رسالته "الذي كان منذ البدء" . وبما أن لفظة "ارشي" تدل في اليونانية على الرئاسة والسلطان أيضاً . فحتمل ايضاً أن يُراد بها الرئاسة والسلطة اللتان كانتا للإبن وهو في حضن الآب. وعليه فيكون المعنى أن الكلمة كان عند الله ليس كعبدٍ مثل المخلوقات بل برئاسة وكَمن لَهُ سلطان على الخليقة كلَّها. فكان عند الله ليس كقديس او كملاك متَّخذ من الله بالنعمة السلطان والقوّة. بل كإبن الله وكلّهِ بالطبع له السلطة وقادر على كل شيء كأبيه. والاقوال التالية تحقق هذا المعنى
كلٌّ به كان وبغيره لم يكُن شيءٌ مما كُوِّن ( يو1: 3) 

 أسمعت أي سلطان وقوة لابن الله. "كلٌّ" أي السماء والأرض والبحر كل ما فوق السماوات من الطغمات الملائكية اي الكراسي والشاروبيم والسارافيم والارباب والقوّات والسلطات والرئاسات ورؤساء الملائكة. كّل ما يُرى وما لايُرى قد خُلِق بابن الله. ومتى سمعت قولهُ "بهِ" فلا يخالجنَّك الفكر بان الله الآب قد اتخذ الابن في خلقة العالم كما يتخذ السيد خادمه أو الصانع آلتهُ. حاشا وكلاّ. فإن ذلك تجديف محض واعتقاد آريوسيّ لان لفظة "ذيا" التي تترجم الى العربية بالباء (حرف جر) تدل في اليونانية على الاتحاد والاشتراك في العمل. وعليه فيكون المعنى ان الآب بمشاركة الابن له في العمل ومع الابن نفسه قد خلق جميع الكائنات. وقد أوضح البشير هذا المعنى بالاقوال التالية ، فانه بعد قوله" كلٌّ به كان" أضاف للحال قوله "وبغيره لم يكن شيء" . فما دام انه بغيره لم يكن شيءٌ فمعَهُ اذاً وباشتراكهِ كان كلَّ شيء. ولا تشككنّكَ لفظة "به" فانها تقال ايضاً عن الاله الآب ولا يُراد بها معه استخدامه كعبدٍ أو كآلة، قال بولس الرسول "صادق هو الله الذ به دُعيتم الى  شركة ابنه يسوع المسيح ربّنا" ( 1كور 1: 9). وورد أيضا في الكتاب الالهي "فقال لهما يوسف اليس بالله تعبيره" (تك 4: 8). 
وهذا وأن قوله "مما كوِّن" يظهر كفضلة زائدة لانه قال انه بدون الابن لم يكن شيءٌ على انه في الكتاب الالهي ليس من شيءٍ زائد ولا بلا طائل بل جميع ما فيه من الاقوال له معانٍ الهية ومغازٍ شريفة فقوله "مما كوِّن" ليس إلاّ دفعاً للضلال والتوُّهم ان الروح الكليّ قدسه قد صار بالابن وانه مولود ومخلوق مثل جميع المخلوقات. فإن الروح الكلي القداسة هو غير مخلوق وغير مولود بل هو اله بالطبع منبثق من الاب ومشترك مع الاب والابن في خلقة العالم (يو15: 26) وعليه فقد قال النبي "بكلمة الرب تشدّدت السماوات وبروحٍ فيه كل قوّتها" (مز32: 6) . ويتضح هذا المعنى بأكثر جلاءٍ اذا قرأنا هذه الآية هكذا "ولاشيءَ ممّا كُوّن كان بغيره" اي لا شيء من المخلوقات والمكونات خلق بغير ابن الله.

وبعد أن أوضح لنا البشير الإلهي بهذه الكلمات انّ ابن الله هو قادر على كل شيءٍ وصانع البرايا بأسرها بادر الى وصف سائر خصائصه الالهية بقوله:
بهِ كانت الحيوة والحيوة كانت نور الناس (يو 1: 4) 

بابن الله وكلمته كانت الحيوة . وقد قال هنا أيضاً "كانت" ليعلمنا ان ابن الله منذ الازل مانح الحيوة بالطبع وينبوع الحيوة وهو نفس الحيوة. به الحيوة لانه معطي الحيوة لجميع لحيوانات. به الحيوة لانه يحفظ ويخلص حياة جميع الاحياء. وقوله بعد ذلك "والحيوة كانت نور الناس" يدخل العقل الى رياض معانٍ سامية وعجيبة. فإن يوحنا اللاهوتي انما تكلم مطابقاً لما جاءَ في كتاب موسى كليم الله. فضلا عن أنه قد فسرّه جليّاً. فقد افتتح موسى كتاب التكوين بقوله "في البدء" ويوحنا بهذه الكلمة نفسها افتتح الانجيل . موسى يقول "قال الله" ويوحنا يعلم قائلاً "كان الكلمة" موسى يكرز قائلاً "صنع السماوات والارض" ويوحنا يقول "كلٌّ به كان" ونرى هذا الاتفاق فيما يأتي أيضاً فإن موسى بعد أن وصف أولاً كيف خلق الله جسد الانسان قال "ونفخ الله في وجهه نسمةَ حيوة فصار الانسان نفساً حيّة" (تك2: 7). ويوحنا بعد أن ابان لنا مبدع جميع البرايا قال "به كانت الحيوة والحيوة كانت نور الناس". فلاحظ أوجه الاتفاق. موسى يقول "ونفخ نسمة حيوة" ومن ذلك يتضح ان الحيوة كانت في من نفخ نسمة حيوة . وهذا ما قاله يوحنا "به كانت الحيوة". وأيضا موسى يقول "فصار الإنسان نفساً حيّة" أعني ذا حيوة ونفس أي انه بواسطة نفخة الله قد أخذ الانسان نفساً ناطقة تمنحهُ العقل والحيوة. ويوحنا فسّر ذلك بقوله " والحيوة كانت نور الناس" . واسمع كيف ان الحيوة هي نور الناس. فإن للنفس قوّة ناطقة وهذه القوّة الناطقة هي نور تنير الانسان في تمييز الخير من الشر. فبذلك يتّضح لك كيف كانت الحيوة نور الناس. وهذه الآية تحتمل تفسيراً آخر مناسباً جداً لاقوال الانجيل التابعة. فإن ابن الله وكلمته نفسه هو الحيوة. لانه جلّ شأنه قال "انا هو القيامة والحيوة" (يو11: 25 ). فهو القيامة لانه بقيامته من الاموات أنهض طبيعة البشر الساقطة وهو الحيوة لانه منح العالم الحيوة الابدية. وهو نفسه نور الناس حسبما قال "انا نور العالم" (يو8: 12)، وأيضاً "كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتٍ الى العالم" (يو1: 9). 

وبعد أن اعلن التلميذ الذي اتكأ على صدر السيد أن ابن الله هو نور وصف لنا فيما يأتي ماهي أعمال هذا النور فقال:
والنور يضيءُ في الظلمة والظلمة لم تدركهُ (يو1: 5) 


 انه لواضح ومعلوم للجميع ان الاضاءة في مكان مظلمٍ هي من خصائص النور. لكن يا تُرى ما هي هذه الظلمة وكيف انّها لم تدرك النور. ان الظلمة هي الخطيئة. ويؤيد ذلك قول بولس الرسول "فلنخلع أعمال الظلمة ( رو13: 12) وقوله أيضاُ "ولا تشاركوا أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبّخوها" (اف5: 11) . فالخطيئة تدعى ظلمة لانها تظلم عقل الانسان وتسلُب منه نور التميز والادراك. وقد كان الناس في هذه الظلمة ظلمة الخطيئة قبل تجسد ابن الله. وعليه فقد قال الرسول نفسه "لانكم كنتم قبلاُ ظلمة وأما الان فنور في الرب" ( اف5: 8) ولما سُرَّ الاله ان يرسل ابنه الوحيد الى العالم أضاء نور للسالكين في الظلمة وظلال الموت على حدّ قول النبي "الشعب السالك في الظلمة ابصر نوراُ عظيماُ" (اش9: 2) نورمعرف الاله الحقيقي. نور الايمان القويم. نور الفضيلة المنزهة عن شوائب الرياء. وهذا النور لا يزال حتى اليوم يضيء في أعماق قلوبنا بواسطة الاقوال الانجيلية "فإن يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم والى الدهر"  (عب 13: 8) . وهذا معنى قوله "والنور يضيء في الظلمة" أي انه لم يقتصر على الاضاءة وقتئذٍ بل لايزال يضيءُ حتى اليوم ولن يزال مضيئاً الى الابد. وان قيل كيف لم تدركه الظلمة أجبنا أن ابن الله بتجسده قد حمل أسقامنا وصار مشابهاً لنا في كل شيءٍ كما كتب بولس الالهي قائلا "مجرّب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة" (عب 4: 15). غير ان الخطيئة لم تدركه ولا لامسته ولا اقتربت اليه اصلا. "مجرَّب في كل شيءٍ مثلنا بلا خطيئة" فالظلمة اي الخطيئة لم تدركه أي ما تمكَّنت من أن تقترب الى النور الذي هو المسيح "فإنه لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمهِ غش" (اش53: 9) 
وبعد أن علّمنا يوحنا اللاهوتي هذه الحقائق عن لاهوت ابن الله شرع في الكلام عن تدبير سر تجسده فقال:
كان إنسان مرسَلٌ من الله اسمه يوحنا (يو1: 6) 
هذا ما قد سبق فأنبأ به النبي ملاخيا أيضاً قائلاً "ها أنا أُرسل ملاكي امام وجهك" (مل3: 1) . وقد دعاه البشير انساناً نظراً لطبيعته البشرية. واما النبي فقد دعاه ملاكاً إما نظراً لسيرته الملائكية و إما لكونه أعلن بالبشائر الخلاصية عن ربنا يسوع المسيح. "كان انسان مرسلٌ من الله" يا لعظم هذه الوظيفة وما أعظم الشرف والنعمة اللتين احرزهما بها . وبما أنه انسان مرسل من الله فأقواله بلا بدّ صادقة وجديرةٌ بأن يُركَن اليها. وتعليمه أيضاً صادق وسيرته صالحة واسمه يدل على النعمة التي نالها من الله. فإن كلمة يوحنا في اللغة العبرانية معناها نعمة الرب أومُنعم عليه من الله وقد أظهر البشير فيما يأتي لماذا أُرسل يوحنا فقال 

هذا جاءَ للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته (يو 1: 7) 

جاء يوحنا من البرية الى المدن والقرايا للشهادة. ليشهد للنور اي لابن الله (لو3: 2و3) ورُبَّ قائل يقول ما حاجة سيد الكل وصانعهم الى  شهادة العبد. فالجواب على ذلك بما أن "الكلمة صار جسداً وحلَّ فينا" ومن ثُمّ فيسوع المسيح كان الها وانساناً معاً سماويّاً وأرضيّاً. فلأجل سر تجسدهِ هذا العظيم قد كان محتاجاً الى الشهادة الارضية فضلا عن السماوية. فقد شهد الملائكة من السماء للاهوته. وأتوا الى العذراء القديسة ببشائر الحبل به. وظهروا ليوسف وخاطبوه. ونزلوا جنوداً عديدةً الى مغارةِ بيت لحم. وأعطوا أوامر للرعاة وقادوا المجوس بالنجم وخدموا يسوع المسيح. وبشروا حاملات الطيب بقيامته. وقد شهد للاهوته الآب أيضاً من السماء في نهر الاردن قائلا "هذا هو ابني الحبيب" (مت3: 17) وكذلك على جبل ثابور اذ  صرخ بصوتٍ جلي قائلاً "هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا" (لو 9: 35). وقد شهدت العناصر لسلطان لاهوتهِ. الارض بزلزالها وانشقاقها. والبحر إذ اجتاز عليه كاليابسة. والهواء بخضوع الرياح لعزته الالهية والنار بتحويلها نور الشمس الى ظلمة. وفضلاً عن ذلك فالارواح النجسة أيضاً نفسها قد شهدت للاهوته اذ صرخت قائلة "ما لنا ولك يا يسوع ابن الله العلي" (لو8: 28). وقد مسّت الحاجةً الى  شهادة البشر أيضاً لان يسوع هو اله وانسان معاً. وعليه فقد شهد لهُ جميع الانبياء بأقوالهم النبوية وشهد له المرضى بشفائهم والمصابون بأرواح نجسة بخلاصهم. والاموات بقيامتهم من الموتَ. على ان يوحنا سابقهُ قد شهد له أكثر من الجميع. فقد حبلت به عجوز عاقر. وارتكض وسجد له وهو في بطن أُمه. وأشار اليه بأصبعهِ قائلاً "هذا هو حمل الله" (يو1: 36). وعمّد بمعمودية التوبة والاستعداد والايمان بالآتي بعدَهُ أي بيسوع المسيح وكرز بأنّهُ رأى السماوات مفتوحة والروح نازلاً عليه وبالاجمال قد شهد يوحنا للاهوت يسوع المسيح بالاقوال والاعمال وبكل واسطة. وقد شهد ليؤمن الكل بواسطة شهادته بأن يسوع المسيح هو ابن الله، وبعد أن علمنا البشير الالهي ذلك بادر الى نفي ما كان يظنه البعض في يوحنا فقال:

 

لم يكن هو النور بل ليشهد للنور (يو1: 8)

إن كثيرين ممّن عرفوا الحبل بيوحنا وميلادهِ العجيبين وكانوا يتعجبوا من سيرتهِ الملائكية قد ظنوه المسيح المنتظَر. وعليهِ فقد قال لوقا الانجيلي "كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعلَّهُ المسيح" (3: 15) فالبشير يوحنا قد أزال هذا الظن من عين اصله وعلّم بصوت جهير قائلاً "لم يكن هو (اي يوحنا) النور" اي المسيح المنتظر. ومما يستحق الملاحظة ورود كلمة النور معرَّفة بال التعريف . لانهُ قد كان نورٌ في يوحنا السابق وفي جميع القديسين منيراً وساطعاً بالاعمال الصالحة على حدّ قول الكتاب "انتم نور العالم" لكن لم يكن يوحنا هو النور اي ابن الله. لقد كان نورٌ في يوحنا غير انهُ ليس طبيعيّاً كما في الاله بل بالنعمة والاقتباس كما في سائر القديسين . فلم يكن يوحنا النور اي المسيح بل أُرسل ليشهد للنور. وقد فسَّر الانجيلي هذا النور بقولهِ:
كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتٍ الى العالم ( يو1: 9)

فيقول إن هذا النور كان نوراً حقيقياً طبيعياً وأصلياً. كان النور الازلي الذي لا يفرغ ولا يتغيَّر والذي لم  يكوِّنهُ آخر ولا بدءَ لهُ. ويفيض بلا انقطاع منيراً كل انسان آتٍ الى العالم. وهذا النور بغرسهِ في النفس قوة النطق والادراك وأصل التمييز والمعرفة وبذار معرفة الاله الحقيقي. هذا ومعلوم ان الملائكة ينيرون البشر كما ذكر الكتاب الالهي عن مانويه والد شمشون ودانيال النبي وزكريا والد يوحنا السابق ويوسف خطيب العذراء النقية وكثيرين غيرهم ممن قد أنارهم ملائكة. والناس أيضاً ينير بعضهم بعضاً كما أنار فيلبس الخصيَّ وبطرسُ كرنيليوسَ وكما أنار سائر الرسل كَرزة الانجيل لجمهور المؤمنين. على أن الملائكة والبشر انما ينيرون بالتعليم مستمدين الاستنارة من الله فيوصلونها الى الآخرين . وأما النور الحقيقي أي ابن الله وكلمته فلا يستمد النور من أحد بل في النور بالطبع فينيرة بصفة كونهِ خالقاً غارساً فينا القوى التي تجعلنا ذوي نطق وتمييز وورع أمام الله . ورُبَّ قائل يقول اذا كان ابن الله ينير كل انسان آتٍ الى العالم فلِمَ نرى انهُ لا يزال بين البشر عدد لا يحُصى غير مستنيرين. فنجيب انهُ كما تبسط الشمس أشعتها المنيرة على الجميع ومع ذلك لا يستنير الجميع لان العمي لا يستضيئون لعدم تمكنّهم من رؤية النور. هكذا والله تعالى يفيض نعمته الخلاصية على الجميع ومع ذلك لا يصير الجميع ورعين ومتديّنين. لان الاشرار ينفرون من الاستنارة بهذه النعمة. وكما أن الزارع يرمي بذارهُ في جميع أماكن حقلهِ ومع ذلك فالارض الجيدة فقط تأتي بثمرٍ. هكذا والله تعالى يلقي  بذار المعرفة والحقيقة في كل انسان. ولا يأتي بثمر الاّ مَن كان ذا إرادة صالحة. وقد حقَّق لنا ذلك البشير الكارز بالالهيات بقولهِ:
في العالَم كان والعالَم بهِ كُوِّن والعالَم لم يعرفهُ. 
إلى خاصته أتى وخاصته لم تقبله ُ (يو1: 10و11)
أسمعت ماذا يقول  "في العالم كان والعالم لم يعرفهُ" ولابدعَ فنور الشمس يمتد على وجه البسيطة بأسرها ومع ذلك لا يبصرهُ العميان. وما أجهل ذلك الإنسان الذي يذم النور وهو أعمى لا يستطيع ان يبصر حال كون مرض عينيهِ هو سبب عدم بصرهِ وليس النور. ومثلهُ ذاك الكافر الغبي والأحمق الذي يذم الله عزّ َشأنهُ حال كون إرادتهُ الشريرة هي سبب عدم توبتهِ وعدم إيمانهِ وليس الله تعالى. فنوايا قلبهِ الشريرة تجعلهُ غير قابل لنور النعمة الالهية كما ان مرض عيني الاعمى يجعلهُ غير قادر على أن يُبصر نور الشمس. وما هو يا ترى وجه الاتفاق بين قولهِ "كان في العالم"  وقولهِ  "أتى إلى خاصتهِ"  فإنهما يظهران على طَرَفي نقيض. لانه ان كان في العالم فلم يأت وان كان قد أتى فلم يكن. فالجواب على ذلك: 

إن قوله "كان" يُنظَر اليه من حيث لاهوت السيد. وقولهُ "أتى" من حيث ناسوته فإن يسوع المسيح كان في العالم منذ الازل كالهٍ غير محدود وحاضر في كل مكان ومالىء الكل. نعم كان المسيح في العالم منذ الازل لان العلم به كُوِّن. وقد أتى كانسان لما تجسَّد من العذراء القديسة وظهر في العالم وخالط البشر. واعلم ان الكلمة اليونانية المترجمة بلفظة "العالَم" تدل في هذه الاية على شيئَين. اولا على الخليقة. ثانياً على جمهور البشر فبقولهِ "كان في العالم والعالم بهِ كوِّن"  يعني الخليقة بأسرها. وقد وردت لفظة العالم بهذا المعنى في غير آيات أيضاً من الكتاب المقدس كما في قولهِ "لانهُ هوأعطاني علماً يقيناً بالكائنات حتى أعرف تركيب العالم وفعل العناصر" (حكمة سليمان 7: 17) وأيضاً في قولهِ "لانه لم يكن متعذّراً على يدك القادرة عل كل شيءٍ التي خلقت العالم من مادَّة لا صورة لها" (حكمة 11: 18). وأما بقوله "والعالم لم يعرفهُ فيعني بالعالَم البشر لكن ليس كلهم. كما أراد هذا المعنى ايضاً في قولهِ "هوذا العالَم قد ذهب ورآءهُ" (يو12: 19) . فإنه قبل تجسد ابن الله قد عرف الابرار والقديسون سر تجسدهِ الالهي. وعليه فقد قال السيد لهُ المجد  "أبوكم ابراهيم تهلَّل بأن يرى يومي فرآهُ وفرح"   (يو8: 56). وقال عن داود أيضاً " فكيف يدعوهُ داود بالروح ربّاً قائلاً قال الرب لربي اجلس عن يميني " (مت22: 43 و 44). وموسى النبي قد عرف اتيان السيد بالجسد وآمن فقال "يقيم لكم نبياً من إخوتكم مثلي" (تث 18: 15). وكذلك جميع الانبياء من صموئيل فما بعدهُ       (اع 3: 24) قد تكلموا وسبقوا فانبأُوا بتجسد الرب. أما كلمة " خاصته" في قوله " أتى الى خاصته " فقد عنى بها البشير الارضَ لانها خلقة الرب وخاصتهُ . وفي قولهِ  "وخاصته لم تعرفه" عنى بها البشر عموماً لأن البشر كلهم خلقة الرب على انه بنوع الخصوص عنى اليهود الذين منهم المسيح بالجسد (رو 9: 5) . وبما ان كثيرين من اليهود والامم قد قبلوا الرب وآمنوا باسمهِ. وقد قال البشير " وخاصتهُ لم تقبلهُ " فدفعاً للظن بأن الجميع لم يؤمنوا به أردف قوله السابق بقوله حالاً: 

وأما كل الذين قبلوهُ فاعطاهم سلطاناً أن يكونوا أبناءَ الله الذين يؤمنون باسمه (يو1: 12)

انه بقولهِ "كل اللذين" قد أبطل سبب تشامخ اليهود وعُجْبهم بادعائهم ان جنسهم فقط هو المختار والمحبوب من الله ناسبين اليه تعالى محاباة الوجوه. فقد قال ان كل البشر الذين قبلوهُ سوآءٌ كانوا اسرائلين او امماً او يونانيين او بربراً او عبيداً او احراراً من كل جنس وسنّ ومهنة وطبقة. وقد قبلوه واعترفوا بأنهُ إله وآمنوا باسمه أي بأنه مخلص العالم قد أعطاهم سلطاناً ليوكونوا أبناءَ الله. غير أن النبي أشعيا يقول عن الاسرائليين اللذين أعُطي لهم الناموس "ولدت بنين ورفعتهم أما هم فعصوا عليَّ" (أش 1: 2). وبولس الرسول يقول عنهم "اللذين هم اسرائلييون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد" (رو 9: 4). فإذا كان هولاء أيضاً ابناءً لله ولهم نعمة التبني. فلماذا يقول البشير ان ابن الله قد أعطى سلطاناً للذين يؤمنون باسمهِ ان يكونوا أبناءَ الله. فالجواب على ذلك هو أن اللذين تحت الناموس بما انهم كانوا يؤمنون بالاله الحقيقي وبمواعيده قد كانت لهم نعمة التبني الرمزية والظلية. وكان الختان وعبور البحر الاحمر رمزاً للمعمودية المقدسة التي بها يصير المؤمنون بالمسيح أبناءَ الله. غير أنه لا الختان ولا عبور البحر الاحمر ولا سائر الفرائض والطقوس الناموسية كانت قادرة ان تجعل الانسان ابن الله "لان الناموس اذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الاشياء لا يقدر أبداً أن يكمِّل الذين يتقدَّمون" (عبر 10: 1). ولا يخفى ان كل انسان بعد خطيئة آدم صار خاطئاً وعدوّاً لله. وإن موت ابن الله الوحيد فقط قد صالح الانسان مع الله (رو5: 10) وان الدم والماء اللذَين خرجا من جنب السيد لمَّا طُعن بحربة قد قدَّسا الانسان وجعلاهُ ابناً لله. ولم يقل البشير انه جعلهم ابناء الله بل "أعطاهم سلطاناً ان يكونوا أبناءَ الله" لان الذين آمنوا باسم ربنا يسوع المسيح ولم ينالوا المعمودية المقدسة ليسوا أبناء الله. بل لهم القوة والسلطان ان يصيروا أبناء الله. فيصيرون ابناء الله متى طهَّروا انفسهم من الخطيئة الجدية بواسطة المعمودية واستحقوا ان يتحدوا مع يسوع المسيح الابن الوحيد لله الآب. وعليه فبولس الالهي يعلم قائلا "لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" (غلا 3: 27) فغير المؤمن هو غير مستعد الاستعداد اللائق ولذا ليس له اهلية ولا سلطان ان يكون ابن الله. وأما المؤمن بالمسيح فهو متهيّء ومستعد للتبني وفيه الاهلية وقوة الايمان. واما الذي آمن واعتمد فهو بالحقيقة ابن الله ووارث للملكوت الابدي. لان كل من آمن واعتمد خلص (مر 16:16) وقد تفسّر هذه الأقوال بمعنى آخر وهو بما أن الابن لا يأخذ حق النبوّة إلاّ متى دخل في ميراث الأب. ونحن بما اننا ابناء الله بالايمان وبالمعمودية فلنا ميراثهُ . وبما اننا لا نأخذ هذا الميراث في الحيوة الحاضرة بل في الحيوة العتيدة فلذا قال "اعطاهم سلطاناً ان يكونوا ابناء الله" ليبيّن انهُ في الحيوة العتيدة نأخذ حق التبني الكامل والذي لا يُنزع وننال نعمته بدخولنا في ميراث الله ابينا . ومتى سمعت قوله ابناً لا يخامرنَّ فكرك ولادة جسدية ذات انفعالات بشرية فانه يقول:

الذين وُلدوا ليس من دم ولا من هوى لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله (يو 1: 13) 
أي أن هؤلاء الأبناء لم يولدوا ولادة جسدية كولادة البشر من البشر بل وُلدوا من الله بالايمان وبنعمة المعمودية الالهية. فولادة هؤلاء الأبناء ليست بشرية بل روحية والهية. ويقرب من هذه الاقوال ما سمعهُ بطرس عندما آمن اذ قال له السيد "طوبى لك يا سمعان بن يونا لانه لا لحم ولا دم اعلن لك لكن ابي الذي في السموات" (مت 16: 17) 

وهذه الاقوال تفسِّر بمعنى آخر أيضا سرياً. وتوضح ذلك اننا نلاحظ ان الذين قبل الناموس كانوا يقدمون لله ضحايا دموية ظانين انهم بها يحوزون على رضاه تعالى. واما الذين في الناموس فكانوا يختنون البشرة ظانين انهم بواسطة الختان يصيرون ابناء الله. وعليه فنرى الرسول يكتب الى اولئك الذين هو جعلهم ابناء الله قائلا "لا في حكمة جسدية بل نعمة الله تصرفنا في العالم" (2 كو 1: 12). فيؤخذ اذا من هذه الاية الانجلية ان البشر يصيرون ابناء الله لا بالضحايا الدموية ولا بالختان الجسدي ولا بالفلسفة العالمية بل بالايمان بالمسيح. اي انه لا ضحايا الذين قبل الناموس ولا ختان الذين تحت الناموس ولا الحكمة العالمية التي أظهرها الذين تفلسفوا في ازمنة متعددة بل الايمان بالمسيح الاله يجعل الانسان ابناً لله. ثم ان البشير بيَّن سبب هذا التبني الروحي بقوله:
والكلمة صار جسدا وحلَّ فينا ورأينا مجده كمجد وحيد 
من الآب مملوءاً نعمةً وحقاً (يو 1: 14)

 ان سياق الكلام يُلزمنا ان نعتبر اللفظة اليونانية (xαi) المعرَّبة في بدء هذه الاية بالواو تعليلية لا عاطفة لكي يستقيم المعنى ويتم ارتباط معنى الكلام السابق بما بعده. فيكون المعنى ان المؤمنين بالمسيح قد وُلدوا من الله لان الكلمة صار جسداً اعني بما ان ابن الله الوحيد وكلمته قد تجسد فلذلك استحقَّ المؤمنون به ان يصيروا ابناء الله. ولم يقل "والكلمة صار انساناً" بل قال "والكلمة صار جسداً" وما ذلك الا دفعاً للتوهم انه اتخذ احد افراد البشر او الانسان الداخلي فقط اي ان النفس البشرية. ولكي يوضح ان كلمة الله قد اتحد بالجسد البشري وبالنفس البشرية ايضاً. وليظهر تنازلهُ الذي لا حدَّ لهُ ويسد فم ماني الهرطوقي الذي كان يقول بان ابن الله تجسد تجسداً وهمياً. واخيراً لكي ياتي بنا الى ما قد خُلق اولا في الطبيعة البشرية. فإن الباري جلَّ شأنهُ اولا خلقَ الجسد ثم بعد ذلك نفخ في وجههِ نسمة حيوة (تك 2: 7) اي النفس. وقد قال جسداً لانه من جملة اصطلاحات الكتاب الشريف ان يُعبّر عن الكل بالجزء فعبّر عنها الانسان كلهِ بجسدهِ فقط. وقد ورد مثل ذلك في جملة آيات من الكتاب الالهي. منها قول داود النبي "اليك يأتي كل جسد" (مز64: 2) وقد قال يوئيل النبي "اسكب من روحي على كل بشر" (يوئيل 2: 28) وقد قال داود ايضا "كل بشر فليبارك اسمه القدوس"(مز144: 21) وقال أشعياء النبي "ويرى كل بشر خلاص الله" (اش40: 20) وقد تغافل عن هذه الايات ابوليناريوس الاحمق وظنَّ بغباوته ان جسد الرب يسوع هو بدون نفس بشرية ناطقة. مع ان هذه الايات توضح لنا ان كلمة جسد تدل على الانسان بجملته مؤلفاً من نفس وجسم. "فالكلمة صار جسداً" لكن لا تظن انه تحّول الى جسد بل وهو غير متغير ولا مستحيل اتحد بالطبيعة البشرية وصار انساناً تاماً وهو اله تام بطبيعتين في اقنوم واحد. طبيعة الهية وطبيعة بشرية بدون تغيير ولا استحالة ولا تشوش فانه لم يتحول اللاهوت الى ناسوت ولا الناسوت الى لاهوت. وقد أوضح ذلك جليّاً بقوله " والكلمة صار جسداً وحلَّ فينا" لانه بقوله "حلّ" يشير إلى اللاهوت. وبقوله "فينا" الى الناسوت الذي اتخذه كمظلّة حلَّ فيها. وقد قال "فينا" لاننا جميعاً نُحسب في المسيح واحداً . وهو يشخِّص الجنس البشري كله كما يشخّصه كذلك آدم الجد الاول. ومن ثم يُدعى ايضاً آدم الثاني . قال الرسول "الانسان الاول من الارض ترابي. الانسان الثاني الرب من السماء" (1كور 15: 47) .
واعلم ان قوما من اللاهوتيين ارتأوا ان قوله " ورأينا مجده كمجد وحيد من الآب " هي جملة معترضة . وان قوله ( مملوءاً نعمة وحقا ) عائد إلى الكلمة وعليه فيقرأون  هذه الآية هكذا (والكلمة صار جسدا وحل فينا مملؤا نعمة وحقا ) وآخرين ذهبوا إلى أن قوله (مملؤا نعمة وحقا ) عائد إلى المجد . أي أن مجده كان مملؤا نعمة وحقا . فهذان القولان محتملان .على أن الأول انسب واقرب إلى الأقوال التي أتى بها البشير فيما بعد. فعلى القول الأول يقال أن الابن مملوء نعمة لا لأنه يستمد النعمة من الله كالقديسين والملائكة. فان النعمة فيه طبيعية من ذاته لأنه إله . وهو مملؤ نعمة لان كل نعمة تفيض منه دائما بدون أن تفرغ . فمنه صفح الزلات لأنه يقول ( تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم ) (مت 28:11) . ومنه التبني لان الكتاب يقول (وأعطاهم سلطانا أن يكونوا أبناء الله).  منه الحياة الأبدية لأن الكتاب يقول أيضاً (لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحيوة الأبدية) (يو 15:3) منه جميع المواهب لأنه قال عزّ وجلّ (وكل ما تطلبونه باسمي فذلك أفعله) (يو 13:14). وهو مملوءٌ حقاً لأنه نفس الحق وإله حقيقي إذ قال (أنا هو الحق) (يو 5:14). هو مملوءٌ حقاً لأنه أزال ظل الناموس والرموز وعلمنا أن نعتقد بالثالوث الاعتقاد الحقيقي جداً. وسلمنا مبادئ الآداب المنزهة عن الخلل والزلل. وقام بإيفاء مواعيده الإلهية ولا يزال قائماً بذلك. فهو مملوء نعمة وحقاً. ويشهد بذلك البشير نفسه الذي رأى مجده حيث يقول (ورأينا مجده كمجد وحيد من الآب). وربّ سائل يقول متى رأى يوحنا مجد يسوع المسيح وعرف أن مجده ليس كمجد القديسين بل كمجد وحيد كمجد ابن مولود وحيداً من الله الآب. فأسمع ماذا يعلمنا عن ذلك بطرس المغبوط حيث يقول (لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرّفنا كم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه. بل قد كنا معاينين عظمته لأنه أخذ من الله الآب كرامةً ومجداً إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلاً من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس) (2 بط 16:1 – 18). فقد رأى يوحنا مجده عند ما تجلّى على جبل ثابور وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور. وظهر أمامه موسى وإيليا كعبيد. وشهد له الآب من السماء قائلاً (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) ومن المعلوم أن يوحنا كان حاضراً وقتئذ ورأى مجده. وعلاوة على ذلك قد رأى مجده بينما كان يتبعه. إذ رأى عناصر الطبيعة خاضعة له. والأرواح النجسة تهرب من أمامه. والملائكة تخدمه. والمرضى يشفون منه، والأموات يقومون بأمره. وكذلك لما كان حاضراً بقرب الصليب وقت آلامه قد رأى مجده الإلهي. إذ رأى الخليقة بأسرها متأثرة لآلامه. فالشمس مظلمة وحجاب الهيكل منشقاً والأرض متزلزلة والقبور مفتحة والأموات ناهضين من القبور. ورأى أيضاً مجده لما (سبق بطرس وجاء أولاً إلى القبر) (يو 4:20). ولما رآه ناهضاً من الأموات وتوما يحسّ جنبه ولما تناول الطعام معه ومع سائر الرسل فعرف أن مجداً كهذا ليس هو مجد إنسان بل مجد ابن وحيد لله. فإنه لا موسى الذي استضاء وجهه بمجد الله ولا إيليا الذي أغلق السماء وفتحها وأنزل ناراً من السماء. ولا أليشع الذي أقام أمواتاً في حياته وبعد مماته. ولا دانيال الذي سدّ أفواه الأسد. ولا الثلاثة فتية الذين أطفأوا قوة النار. ولا غيرهم من البشر قد صنع عجائب عظيمة كالتي أجترحها السيد. ولا قام من الموتى. ولا سمع لأجله صوت من السماء قائلاً (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له فاسمعوا) (مت 5:10) فبحق إذا وبكل إصابة قد شهد البشير قائلاً (ورأينا مجده كمجد وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقاً). ولا يخفى أن هذه الشهادة هي كافية وافية. غير أن البشير لم يقتصر عليها. بل أضاف إليها شهادة يوحنا السابق فقال:

يوحنا شهد من أجله ونادى قائلاً هذا الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي

صار قدامي لأنه كان قبلي (يو 15:1)

فيقول لست أنا وحدي أشهد من أجله بل يوحنا السابق أيضاً يشهد من أجله بصوت جهير وبكل صراحة وجلاء. وهذه هي شهادته (إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي). فيظهر لأول وهلة أن في هذه الشهادة تناقضاً إذ قيل فيها أن المسيح نفسه هو بعد يوحنا وقدامه وقبله وتاليه. وفي الحقيقة يظهر من هذه الآية تخالف. ولا بدع فإن المسيح بما أنه إله وإنسان معاً قد قال عنه سمعان المغبوط لما قبله على ساعديه أنه (علامة تخالف) فإنه من حيث هو إله قد كان قدام يوحنا وقبله. ومن حيث هو إنسان قد أتى بعده إذ ولد بعد مضي ستة أشهر من ولادته. لأنه بعد ستة أشهر من زمان الحبل بيوحنا أتى ملاك إلى العذراء القديسة وبشرها بالحبل بالمسيح وقال لها (هوذا أليصابات نسيبتك هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقراً) (لو 36:1) فشهادة يوحنا السابق هي عجيبة ومتفقة مع شهادة البشير لأنها تحقق أن المسيح هو إله وإنسان معاً. ولا تعجبنّ من الطريقة اللغزية التي تكلم بها يوحنا السابق في شهادته من أجل المسيح. فإن هذه الطريقة هي المألوفة في كلام جميع الأنبياء نحو اليهود 

وبعد أن أورد البشير هاتين الشهادتين أي شهادته وشهادة يوحنا السابق عاد إلى ما كان بصدده فقال:

ومن ملئه نحن جميعاً قد أخذنا ونعمة ً عوض نعمة (يو 16:1)

أنظر كيف يتم ارتباط هذا الكلام مع الذي قبله. الكلمة صار جسداً وحل فينا مملوءاً نعمة وحقاً ومن ملئه نحن جميعاً قد أخذنا. أي أن يسوع المسيح الكلمة المتجسد والمتأنس كان فيه ملء النعمة والحق ومن هذا الملء كمن ينبوع النعم الإلهية الذي فيه كل الكمال ولا يفرغ أبداً قد أخذنا نحن الذين آمنّا به جميعاً النعم الإلهية. نعم منه أخذ الجنس البشري نعمة التبني والكهنوت والنبوة واجتراح العجائب والأشفية والتكلم باللغات ومعرفة الأسرار وفهم الكتب المقدسة كما قال لوقا البشير (وحينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الكتب) (لو 25:24) وأخذ أيضاً تلك النعمة التي تفوق كل طبيعة نعمة تناول جسد ودم ابن الله القائل (خذوا كلوا هذا هو جسدي. اشربوا منه كلكم هذا هو دمي). (متى 27:26 و28) وبقوله (قد أخذنا نعمة عوض نعمة) يُفهم أننا قد أخذنا نعمة عوض النعمة التي فقدناها بالخطيئة الجدية. فحصلنا الآن على نعمة المخلص التي بها نلنا التبني. وأننا قد أخذنا أيضاً النعمة الإنجيلية عوض نعمة الناموس أي النعمة الكبرى والعظمى عوض الصغرى والدنيا. وإليك بيان الأسباب التي لأجلها نعمة الإنجيل تفوق بما لا يقدّر نعمة الناموس
لأن الناموس بموسى أعطي وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا (يو 17:1)

إن الناموس الموسوي هو نعمة لأن الله أعطاه للبشير لا كدين عليه واجب الأداء بل لأجل محبته للبشر ليقودهم به إلى الفضيلة ويهيئهم لاقتبال الإنجيل. غير أنه نعمة رمزية ووقتية. وأما الإنجيل فو أيضاً نعمة لأن مخلص العالم أعطاه بحسب رحمته الغزيرة. لكنه نعمة حقيقية وأبدية. فالناموس هو نعمة لكنها غير كاملة ولا تقدر أن تخلص الذين يقبلون إليها (عبر 11:10). والإنجيل هو نعمة لكنها فائقة الكمال وتخلص المؤمنين. لأنه يقول (من آمن واعتمد خلص). وزد على ذلك أن الناموس هو نعمة معطاة بواسطة العبد. والإنجيل نعمة صائرة بواسطة سيد الكل ربنا يسوع المسيح. فالنعمة الإنجيلية تمتاز عن نعمة الناموس كما يمتاز السيد عن العبد والله عن البشر. فإذا عوض النعمة الرمزية التي لا تستطيع أن تخلّص والتي أعطيت بواسطة العبد. قد أخذنا نعمة حقيقية فائقة الكمال ومخلّصة. منحنا إياها سيد الكل نفسه ربنا وإلهنا يسوع المسيح.

من كتاب: بهجة الكتاب في تفسير أناجيل الآحاد 
